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 لندن - أثار ســـماح الســـلطات المالية 
الصينية لســـعر اليوان بالانخفاض إلى 
أدنـــى مســـتوياته منـــذ 11 عامـــا غضب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي 
لكن قال إن  وصفه بأنـــه ”انتهاك كبيـــر“ 
الخطوة ستضعف بكين إلى حد كبير مع 

مرور الوقت.
وتلقت أســـواق المال العالميـــة، التي 
تكبدت خســـائر كبيرة أمس، تلك الرسالة 
بكثير من القلق، رغم تأكيد البنك المركزي 
الصينـــي أن بكـــين لن تســـتخدم عملتها 
كأداة فـــي النزاعـــات التجارية. وســـجّل 
اليـــوان الصيني أمس أدنى مســـتوى له 

مقابـــل الدولار منذ أغســـطس 2010، مما 
أثار تكهّنات بأن بكين تســـعى لتخفيض 
قيمة عملتها لمواجهة الرســـوم الجمركية 
التـــي تهـــدد الولايات المتحـــدة بفرضها 

مطلع الشهر المقبل.
الأســـواق  فـــي  اليـــوان  وتراجـــع 
الصينيـــة إلى 7.03 يـــوان للدولار، وهو 
أدنى مســـتوى له منذ 2008، بعد أيام من 
إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية 
بنسبة 10 بالمئة على سلع صينية جديدة 
بقيمة 300 مليار دولار، في تصعيد جديد 
للتوتـــرات التجارية بين أكبر اقتصادين 
فـــي العالـــم. ويعتبـــر المســـتثمرون في 

الأســـواق العالمية حاجز 7 يوان للدولار 
عتبـــة رمزية تمثـــل الحد الأدنـــى لقيمة 
العملة الصينية ولذلك أدى عبورها إلى 

حالة ذعر في الأسواق.
واتهم ترامب الصين، بخفض عملتها 
إلى مســـتويات متدنية، وقـــال إن هبوط 
اليوان يمكن تســـميته ”تلاعب بالعملة“ 
في إشـــارة إلـــى قانون أميركـــي يفرض 
عقوبات على الدول التي تخفض علمتها 
للحصول على مزايا تنافسية غير عادلة.

وإذا نفّـــذ ترامـــب تهديـــده بفـــرض 
الرســـوم الجديـــدة مطلع الشـــهر المقبل، 
فســـوف تصبـــح عمليـــا كافة الـــواردات 
الصينيـــة إلى الولايات المتحـــدة البالغة 
قيمتها 500 مليار دولار ســـنويا خاضعة 

للرسوم.
وهدّدت الصين الجمعة بالرد على أي 
رسوم أميركية، علما أنها فرضت بالفعل 
رســـوما على ســـلع أميركيـــة بقيمة 110 
مليارات دولار هي تقريبا كل ما تستورده 

من الولايات المتحدة.
وتـــدرك الأســـواق العالميـــة أن بكين 
تحدد بشـــكل صارم ســـعر عملتها وهي 
تسمح بتقلّب شكلي مقابل الدولار ضمن 
هامش 2 بالمئة من الســـعر المرجعي الذي 

يحدده البنك المركزي الصيني يوميا.
ونســـبت بلومبـــرغ إلى كين تشـــونغ 
خبيـــر العملات في مصرف ميزوهو قوله 
إن ”المركزي الصينـــي لم يعد يرى حاجة 
إلـــى الإبقاء على اســـتقرار ســـعر صرف 
اليـــوان على المـــدى القريب“ في مؤشـــر 
على إجراء انتقامي على زيادة الرســـوم 

الأميركية.
وحاول البنك المركزي الصيني تبرير 
انخفـــاض اليـــوان بأنه ”تأثر بالســـلوك 
التجارية  الحمائية  والإجراءات  الأحادي 
وزيادة الرســـوم الجمركية على الصين“. 
وقـــال إن اليوان حافظ على ”اســـتقراره 

وقوتـــه مقابل ســـلة مـــن العمـــلات وأنه 
ســـيقمع بحزم المضاربة وسيحافظ على 
استقرار سوق صرف العملات الأجنبية“.

بريتشـــارد  إيفانـــز  جوليـــان  وقـــال 
الخبير في شؤون الاقتصاد الصيني في 
مركز كابيتـــال إيكونوميكس إن المركزي 
الصيني ”يســـتخدم عمليا سعر الصرف 
عبر ربطه قيمة العملة بالحرب  ســـلاحا“ 

التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.
وأضـــاف ”إذا افترضنـــا أن هدفهـــم 
هـــو تخفيف وطـــأة الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة الجديـــدة، فهم سيســـمحون 
علـــى الأرجـــح بمزيـــد مـــن التراجع في 
قيمة عملتهـــم بما يصل إلى 10 بالمئة في 

الفصول المقبلة“.

ويتضح حجـــم المخاوف في التراجع 
الحاد في أسواق الأســـهم العالمية، الذي 
شمل جميع الأسواق الرئيسية الآسيوية 
والأوروبيـــة والأميركيـــة وصـــولا إلـــى 

الأسواق العربية.
وتخشـــى الأســـواق من اندلاع حرب 
عملات مدمرة ودخول سلســـلة متواصلة 
مـــن إجـــراءات خفـــض قيمـــة العمـــلات 

يصعب إيقافها.
ووجه ترامب كلامه أمس إلى مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركزي 
في  الأميركـــي) قائلا ”هـــل تســـمعون؟“ 
إشـــارة إلى الإجـــراء الصيني وكذلك إلى 
خفـــض الفائـــدة الأميركيـــة بربـــع نقطة 
مئوية، في حين كان ترامب يريد خفضها 

بنصف نقطة مئوية.

شــــركات  ســــباق  تســــارع   - لنــدن   
التكنولوجيا الكبــــرى لاقتطاع حصة من 
ســــوق الرعايــــة الصحية، حيث تســــعى 
شــــركات مثــــل غوغــــل وأبــــل وأمــــازون 
لتســــويق خدمــــات لمســــاعدة المصابــــين 
بمــــرض الســــكري علــــى إدارة أوضاعهم 

الصحية بشكل أفضل.
ويــــرى محللون أن عملية إدارة مرض 
الســــكري لا تــــزال تنطوي علــــى كثير من 
التخمينات وعدم الدقة، حيث يلجأ الكثير 
من المرضى إلــــى وخز أصابعهم بين حين 
وآخر لاختبار نسبة السكر في الدم لضبط 

جرعات الأنسولين التي يحتاجونها.
لتطويــــر  الشــــركات  تلــــك  وتســــعى 
تطبيقــــات وأدوات جديــــدة لســــوق يزيد 
تعدادها على مليار شــــخص، حيث تشير 
التقديــــرات إلى أن الولايات المتحدة تضم 
لوحدهــــا أكثــــر مــــن 100 مليون شــــخص 
مصابين بداء السكري أو معرضين لخطر 

الإصابة.
وتجد تلك الأعداد الكبيرة من المرضى 
صعوبة في الوصــــول إلى أدوات المراقبة 
التي توضــــح خيارات نمــــط الحياة مثل 
الطعام والتمارين الرياضية التي تخفف 

من شدة المرض.
وتتعاون شركة فيريلي التابعة لشركة 
ألفابــــت، التــــي تملــــك غوغل، مع شــــركة 
ديكســــكوم لتوفير أجهزة مراقبة مستمرة 
جديدة في الأســــواق، إضافــــة إلى تطوير 
عدســــات لاصقة لمراقبة نســــبة السكر في 

الدم.
أما شــــركة أمازون فقد ركزت جهودها 
على بيــــع أجهزة مراقبة نســــبة الســــكر 
فــــي الــــدم في الســــوق وتســــهيل وصول 
الأشــــخاص إلــــى قــــراءة النتائــــج عبــــر 

مساعدها الصوتي أليكسا.
وتعمل شركة أبل مع عدد من شركات 
تصنيع الأجهزة الطبية، بينها ديكسكوم 

أجهزتهــــا  مــــع  تتكامــــل  أنظمــــة  لبنــــاء 
الاستهلاكية مثل هواتف آيفون وساعتها 

الذكية ”أبل ووتش“.

وتســــتند شــــركة فيريلي إلى أبحاث 
متواصلــــة منــــذ ســــنوات علــــى مــــرض 
الرعايــــة  مشــــاريع  تتضمــــن  الســــكري، 
الصحيــــة التــــي أجراها مختبــــر البحث 

والتطوير ”اكس“ التابع لشركة غوغل.
قالت جيسيكا ميغا كبيرة المسؤولين 
الطبيــــين في شــــركة فيريلــــي إن بيانات 
مرض السكري في الولايات المتحدة وفي 
جميع أنحاء العالم تشير إلى وباء سريع 

الانتشار.
وتحــــاول فيريلي تطوير مجموعة من 
البرامج والخدمات لمرضى السكري تركز 
على أســــاليب جديدة تتعلق بنمط الحياة 
لمســــاعدة النــــاس على تحســــين طعامهم 

وممارسة التمارين الرياضية.
وتقوم شركة ديكسكوم بتطوير جهاز 
جديد يستهدف الأشخاص المصابين بداء 
الســــكري من النوع 2 لمراقبة مســــتويات 
اقتحــــام  إن  مراقبــــون  ويقــــول  الســــكر. 
شــــركات التكنولوجيا لهــــذا المجال يعزز 
مكانة وفرص توســــع ديكســــكوم الرائدة 
في تصنيع أجهزة مراقبة الغلوكوز بشكل 

مستمر.
وكانت ديكسكوم قد طورت أحد أوائل 
التطبيقات من هذا النوع، والذي يســــمح 
لمســــتخدميه بالتحقق من قــــراءة النتائج 
عبــــر الهواتــــف والســــاعات الذكية، وهو 
أكثر ملاءمة ودقة من الوسائل التقليدية. شرارة أولى لحرب عملات مدمرة

سباق غوغل وأبل وأمازونالصين تلوح بحرب عملات ردا على رسوم ترامب

لخدمة مرضى السكري
بعثت الصين رســــــالة شديدة اللهجة تشــــــير إلى أنها مستعدة لدخول حرب 
عملات من خلال خفض قيمة عملتها لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها، في 
رد غير مباشر على قرار الإدارة الأميركية توسيع حرب الرسوم الجمركية.

 بغداد - اتســــعت الانقسامات الحادة 
بين المنتجين المحليين والأوساط التجارية 
بشــــأن قــــرار الحكومــــة العراقيــــة منــــع 
استيراد البيض والدواجن، رغم إجماعها 

على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي.
ويقــــول أصحــــاب مشــــاريع الإنتــــاج 
المحلــــي والمزارعــــون، إن القــــرار لا يزال 
حبرا علــــى ورق دون تحديد موعد محدد 
لتطبيقــــه، وأن الســــوق لا تــــزال غارقــــة 
بإنتــــاج الــــدول المجاورة وخاصــــة إيران 
وتركيا والتي تتســــرب إلى الأســــواق من 

الدول المجاورة.
وتؤكــــد تلــــك الأصــــوات أن الإنتــــاج 
المحلــــي قادر على تغطيــــة الطلب المحلي، 
إذا تم تنفيــــذ القــــرار، وأن الكثيــــر مــــن 
القــــدرة  عــــدم  مــــن  يعانــــون  المنتجــــين 
علــــى تســــويق منتجاتهــــم بســــبب عدم 
القــــدرة على مجــــاراة الأســــعار المتدنية 
للبيــــض والدواجــــن المســــتوردة، التــــي 
يقولــــون إنهــــا مدعومــــة مــــن حكومــــات 

البلدان المجاورة.

فــــي المقابــــل تقــــود غــــرف التجــــارة 
العراقيــــة الحمــــلات المعارضــــة للقــــرار، 
متعللة بالأضرار التي تلحق بالمستهلكين 
بســــبب ارتفاع أســــعار الإنتــــاج المحلي، 
وهي تؤكــــد أنــــه لا يكفي لتلبيــــة الطلب 

المحلي.
وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر 
الحمدانــــي خلال نــــدوة أقامتهــــا الغرفة 
مؤخــــرا إن العلاقــــة مــــا بــــين الأوســــاط 
التجارية والقطاع العام ينبغي أن تتكامل 

لتحقيق نتائج إيجابيــــة تخدم الاقتصاد 
الوطني.

وأشــــار إلــــى أن ”قرار منع اســــتيراد 
بيض المائدة والدجاج تسبب في تسريح 
وأكــــد أن وزارة  قرابــــة 15 ألــــف عامــــل“ 
التجارة استجابت لمطالب الغرفة بتأجيل 

تنفيذ قرار المنع.
وقال إن ”الضغط على التاجر مؤشــــر 
على وجــــود فســــاد، الأمر الــــذي يتطلب 
تنظيــــم العمليــــة التجارية، التــــي لا تزال 
تعتمد علــــى قوانين تعود إلــــى عام 1967 
رغم التغيرات التي حدثت وتوجه اقتصاد 

البلد صوب اقتصاد السوق المفتوح“.
ويؤكــــد النائب في البرلمــــان العراقي 
حســــن الكنانــــي أن الحكومــــة ينبغي ألا 
تســــعى لخلق مشــــاكل للتجــــار، لكن في 
الوقــــت ذاته، لا بد أن تعمل على النهوض 
بالإنتاج الوطني، أســــوة بالدول المجاورة 

التي حققت الاكتفاء الذاتي.
المحــــرك  هــــم  التجــــار  أن  وأضــــاف 
الأساســــي للاقتصاد وأن أغلب المشــــاكل 
نابعة من القــــرارات الارتجالية المفاجئة. 
ودعا إلى ضرورة اســــتقرار التشريعات، 
التــــي ينبغــــي أن تأخذ فــــي الاعتبار رأي 

الأوساط التجارية.
وقال نائــــب رئيس غرفة تجارة بغداد 
حســــن الشــــيخ زيني إن التاجر العراقي 
يدعــــم تفعيل الإنتــــاج الوطني الذي يعزز 
قــــوة الاقتصــــاد، لكــــن بعض القــــرارات 
المتســــرعة تؤثر ســــلبا على واقع السوق 

المحلية والأسعار.
تســــتند  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
القرارات إلى تنســــيق عميق مع الأوساط 
المعنيــــة من أجل المحافظة على اســــتقرار 
مستويات الأسعار، دون أن يؤثر ذلك على 

خطط دعم وتطوير الإنتاج الوطني.
وأشــــار إلى أن ”الأوســــاط التجارية 
لديها بعض المطالب التي ســــيتم الإعلان 
عنها لاحقا، من أجل معالجة المشاكل التي 

يمكن أن تربك عمليات الاستيراد“.
ويــــرى مراقبون أن هذه القضية تدور 
فــــي دوامة مغلقــــة، لأن حظر الاســــتيراد 
ســــيؤدي إلــــى ارتفــــاع الأســــعار وتذمر 
المســــتهلكين، في حــــين أن فتــــح الأبواب 

لدخــــول المنتجــــات يمنع تطويــــر الإنتاج 
المحلــــي وصولا إلــــى انخفــــاض تكاليف 

الإنتاج.
ويبـــدو أن المشـــكلة تكمن في ضعف 
وانتشار  والرقابية  التنظيمية  السلطات 
المنافـــذ  فـــي  والبيروقراطيـــة  الفســـاد 
الحدوديـــة. ويؤكـــد الخبـــراء ضـــرورة 
تعزيز الانضباط في عمليات الاســـتيراد، 
وفـــرض رســـوم جمركيـــة لتعزيـــز قدرة 
الإنتـــاج المحلـــي على المنافســـة. ويؤكد 
عضـــو مجلس إدارة غرفـــة تجارة بغداد 

علاء النوري حاجة السوق العراقية إلى 
تشـــريعات واضحة تضمن اســـتقرارها 
وتمنـــع الآثـــار الســـلبية على مســـتوى 

معيشة الأسرة العراقية.
ميثــــم  التجــــاري  الخبيــــر  ويقــــول 
الياســــري إنــــه رغــــم تأجيــــل قــــرار منع 
الاســــتيراد إلا أن المشــــكلة ما زالت قائمة 
بســــبب البيروقراطيــــة فــــي المؤسســــات 
التجاريــــة الحكوميــــة، وأن الأمر يتطلب 
الاســــتفادة من التجارب العالمية لتطوير 
واقــــع العمــــل باعتماد أســــاليب متطورة 

في الإجــــراءات التجارية. ويشــــير حيدر 
العمليــــات  فــــي  المتخصــــص  الداينــــي 
التجارية إلى أن القيود على الاســــتيراد، 
تحتاج إلى مراجعة لتفعيل المنافســــة في 
الســــوق المحلية، وأن الحد من الاستيراد 
بشــــكل غيــــر مــــدروس، يؤثر ســــلبا على 

اقتصاد الأسرة العراقية.
وأكــــد الحاجــــة إلى قوانــــين تحد من 
الغــــش التجاري، لأن الإجــــراءات الحالية 
المتبعــــة لا تمنــــع الغــــش، دون الإضــــرار 
بالأوضــــاع الماليــــة للتجــــار، التــــي تمثل 

العمــــود الفقري للاقتصاد الوطني. ويرى 
عضو غرفة تجارة بغــــداد ميثم البولاني 
أن منع اســــتيراد بيض المائدة والدجاج، 
يمكــــن أن يؤدي إلى أزمات كبيرة بســــبب 
عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة 

السوق العراقية.
وأوضح أن الفرد العراقي يستهلك 40 
كيلوغراما من لحوم الدواجن سنويا وأن 
الحاجة الكلية للبلاد تصل إلى 1.6 مليون 
طن ســــنويا، في حــــين أن الإنتاج المحلي 

يقدر بنحو 150 ألف طن.

جدل عراقي بشأن منع استيراد البيض والدواجن 
شكاوى متبادلة بين التجار والمنتجين بشأن فوضى السوق وتداعيات القرار

خفض الصين لقيمة اليوان يمثل انتهاكا كبيرا وتلاعبا بالعملة

ــــــض والدواجن ردود فعل  ــــــار قرار الحكومة العراقية منع اســــــتيراد البي أث
واسعة، حيث يشكو أصحاب المشاريع من استمرار إغراق السوق المحلية 
بالمنتجــــــات الرخيصة، في وقت يحذر فيه التجار من تداعيات قاســــــية على 

التجار والمستهلكين رغم ترحيبهم بأهداف دعم الإنتاج المحلي.

خفض الصين لقيمة 

اليوان يمثل انتهاكا 

كبيرا وتلاعبا بالعملة

دونالد ترامب

سوق الدواجن العراقي في دوامة مغلقة

بيانات مرض السكري 

تشير إلى وباء عالمي

سريع الانتشار

جيسيكا ميغا

وزارة التجارة استجابت 

لطلب تأجيل تنفيذ 

قرار منع الاستيراد

جعفر الحمداني

القرارات المتسرعة 

تؤثر سلبا على واقع 

السوق والأسعار
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